
ــرَت التقنيــة ــا الملاعــب.. هكــذا أث تكنولوجي
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, سبتمبر  | كتبه طه الراوي

عام  كان ما يزيد على  مليارات شخص حول العالم يحدقون بأبصارهم إلى شاشات التلفاز
بانتظار الملاكم العالمي محمد علي كلاي لإيقاد شعلة الألعاب الأولمبية في أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية،
يــل  الــذي جــرى بين منتخــبي ألمانيــا والأرجنتين زهــاء المليــاري ــابع نهــائي مونــديال البراز بينمــا ت
شخــص في مختلــف أصــقاع الأرض، تابعهــا البعــض علــى التلفــاز وآخــرون علــى هــواتفهم المحمولــة أو

أجهزتهم الذكية.

هذه الأرقام الفلكية وهذا التكتل البشري الضخم لمتابعة حدثٍ رياضي ما، لم يكن بالإمكان حصوله
لــولا التطــور الكــبير الــذي أحــدثته التكنولوجيــا في عــالم الرياضــة علــى سبيــل العمــوم، وجعلتــه قطاعًــا

ترفيهيًا مهمًا وصناعة مهمة تَدُر أرباحًا خيالية.

كــانت الآثــار الــتي تركتهــا التكنولوجيــا في الرياضــة واضحــةً للعيــان، إذ طــورت جميــع مراحــل الألعــاب
وحسنتها بشكل ملحوظ، من التدريب إلى التحكيم إلى الملاعب، بل حتى المشاهدين.
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لم تترك التكنولوجيا مرفقًا لم تدخله، ابتداءً بتحضيرات ما قبل المباراة وانتهاءً
بالمشجع الذي يتابع اللعبة من المدرجات

بالنظر إلى تاريخ موجز للتكنولوجيا في الرياضة، يمكننا أن نرى أولى مساهمات التكنولوجية في وقتٍ
مبكر من أواخر عام  عندما تم استخدام التصوير لتحديد الفائز في مسابقات ركوب الخيل عبر
التقــاط الصــور عنــد خــط نهايــة مضمــار الســباق. ثــم في بدايــة عــام  بــدأ انتشــار المؤقتــات الآليــة
لضبــط وقــت المتنــافسين في بعــض ألعــاب القــوى وشهــد منتصف الســتينيات انتشــارًا واســعًا لهــذه

المؤقتات في جميع ألعاب القوى والألعاب الفردية.

اســتمرت بعــد ذلــك التكنولوجيــا وفيمــا بعــد خوارزميــات الذكــاء الاصــطناعي في دفــع دفــة الرياضــة
رت وسائل انتشارها، فهي لم تترك مرفقًا لم تدخله، ابتداءً نت أساليبها وطو ورفدها بمنظومات حس
بتحضيرات ما قبل المباراة وانتهاءً بالمشجع الذي يتابع اللعبة من المدرجات، وفيما يلي إيضاح للأدوار

التي قدمتها التكنولوجيا في كل مرفق:

يب أولاً التدر

كــداس مــن الأوراق لإعــداد الخطــط، وبــذل في المــاضي، كــان تــدريب الفــرق الرياضيــة يتطلــب تجهيز أ
جهود كبيرة بعد التدريب من المدرب وكادره التدريبي لجمع الملاحظات وتحليل تسجيلات الفيديو ثم

تجميعها في مخططات ورسوم بيانية تمثل أداء الفريق.

كـثر دقـة، إذ أتـاحت الكـاميرات والمسـتشعرات الموجـودة أمـا الآن العمليـة أسـهل بكثـير وتعطـي نتـائج أ
بملابــس وتجهيزات اللاعب، إعطــاء كميــة كــبيرة مــن البيانــات، تنقــل المعلومــات في الــوقت الفعلــي إلى
كبر عن جاهزية اللاعب ومستوى جهاز الكمبيوتر اللوحي الخاص بالمدرب، فتساعده على أخذ فكرة أ

لياقته البدنية.

كان لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية دورًا مهمًا في رفع
مستوى الرياضيين

كما يمكن أن تساعد هذه المقاييس المدرب في تحديد الجوانب التي يحتاجها كل رياضي وبيان نقاط
الضعــف للعمــل علــى تقويتهــا، كمــا يمكــن للمــدربين في ضــوء هــذه البيانــات تحديــد وقــت الراحــة أو

التمرين.

تم دمج أجهزة الليزر ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في مختلف جوانب عالم التدريب الرياضي،
وبدلاً من الاعتماد على المؤقتات اليدوية، يمكن للمدربين قياس الموقف الدقيق والمسافة والسرعة

والتسا للرياضيين لفهم أفضل للمكان الذي يمكنهم التحسن فيه.
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كما كان لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية دورًا مهمًا في رفع مستوى الرياضيين،
إذ عـززت مواقـع مثـل YouTube مـن رفـع مسـتوى التـدريب، حيـث يمكـن لأي شخـص العثـور علـى
يبيـة، كمـا أتـاحت تطبيقـات مثـل Fitness Pal للمـدربين ساعـات لا حصر لهـا مـن الفيـديوهات التدر

متابعة النظام الغذائي لللاعبين.

كثر المناطق شهدت تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) نموًا كبيرًا في القطاع التحليلي، وتعد واحدة من أ
غــزارة في تكنولوجيــا الرياضــة، ويتوقــع أن تنمــو بمعــدل ســنوي مركــب نســبته .% بين عــامي

.-

لعل أهم نتيجة ثانوية لاستخدام التكنولوجيا في التدريب الرياضي أن
الإصابات انخفضت بشدة وأصبح من الممكن الآن تحديدها في وقت مبكر

تم استخدام الطائرات دون طيار الآن كجزء من التدريب، إذ إنها توفر للمدرب نظرة من الجو على
يــع اللاعــبين في أرض الملعــب، وتــوفر رؤيــة بزاويــة  درجــة لمساعــدة الفــرق علــى حــد ســواء مــن توز
الناحية التكتيكية، يذكر أن نادي إيفرتون يعد واحدًا من أوائل الأندية الإنجليزية التي تبنت استخدام

. تكنولوجيا الطائرات دون طيار عام

ولعل أهم نتيجة ثانوية لاستخدام التكنولوجيا في التدريب الرياضي أن الإصابات انخفضت بشدة
يز التواصل ليس وأصبح من الممكن الآن تحديدها في وقت مبكر، فتتبع الأداء وإتقان الحركات وتعز

من المزايا فقط، إنها تساعد في الواقع على خلق بيئات أقل عرضة للإصابة.

التحكيم

مرفــق مهــم آخــر مــن مرافــق الرياضــة تــدخله التقنيــة مــن بــابه الواســع، ألا وهــو التحكيــم، وطالمــا أن
الحُكاّم من البشر، فحتمًا هنالك أخطاء سوف تحدث، ويطمح الكثير من الرياضيين في أن تساهم

كبر في ترقية اللعبة. التقنية بشكل أ

ولأجل هذا دخلت عدة أنظمة عالم التحكيم وأثارت بعض الجدل، متهمًا إياها البعض بإضاعة المتعة
المرجوة من هذه الألعاب، ومن هذه الأنظمة تقنية نظام “عين الصقر” Hawk-eye وهو نظام ذكي
يعتمد على الكاميرات الموصولة به، وتم استخدامه في منافسات الكريكيت والتنس، بينما العديد من

الألعاب الرياضية الأخرى تبحث أيضًا في الاستفادة من هذه التكنولوجيا.

كد من تنفيذ يستخدم حكام كرة السلة أنظمة إعادة التشغيل للتأ
اللاعبين رميتهم خلال الوقت المخصص

يستخدم نظام Hawk Eye كاميرا تأخذ  إطار في الثانية على خط المرمى، ويتم تحليل المعلومات
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بواسطة الكمبيوتر وإرسالها إلى سماعة الحكم أو جهاز على معصمه.

كـد مـن تنفيـذ اللاعـبين رميتهم خلال الـوقت يسـتخدم حكـام كـرة السـلة أنظمـة إعـادة التشغيـل للتأ
المخصص، كذلك في عام ، تم استخدام تقنية Hawkeye أيضًا من مسؤولي لعبة الرجبي في
كأس العالم للرجبي لعام ، بينما استخدم الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة نظام إعادة
يات، وأيضًا لتحديد إذا كان التشغيل لمراجعة قرارات “اللمسة الأخيرة” في الدقائق الأخيرة من المبار

اللاعبون يتركون الكرة قبل انتهاء الوقت المحدد.

في الســنوات الأخــيرة تــم اســتخدام تقنيــة أخــرى مهمــة وهــي تقنيــة الـ”VAR”، واعتمــدت رســميًا في
كد من كأس العالم الأخيرة بروسيا، واستخدمت لمراجعة اتخاذ قرارات احتساب ضربات الجزاء، والتأ

دخول الكرة لمرمى الخصم أم لا.

كـد عـام  تـم تطـوير رادار خـاص من شركـة “IBM” مخصـص لقيـاس سرعـة كـرات التنس والتأ
من سقوط الكرة قبل أو بعد خط الملعب.

اللاعبون

الركن الأساسي لقيام أي لعبة هو اللاعبون، وهذه المهارات التي نرى لاعبي اليوم يمتازون بها وتلك
الخطط المحكمة التي ينفذونها، ما هي إلا جزء يسير من الأمثلة للبصمة التي أحدثتها التكنولوجيا في

قطاع الرياضة.

تم تصمييم خوذ ذكية يرتديها لاعبو كرة القدم الأمريكية مزودة بمستشعرات
تساعد في اكتشاف مكان الاصطدام وتشتيته ومنع الارتجاج.

إذ بالإضافــة إلى تطويرهــا أســاليب التــدريب والتحكيم، ركــزت علــى اللاعــب وتجهيزاتــه بشكــل مبــاشر،
حيث وفرت التقنيات القابلة للارتداء التقاط البيانات وتحليلها واستخدامها لتحسين الأداء، حيث
يـاضيين اليـوم علـى مسـتشعرات لقيـاس نبـض القلـب وتكـون مـن نسـيج خـاص تحتـوي ملابـس الر
تســمح للعــرق بــالخروج إلى خــا الجســم والتبخــر، دون بقائهــا في الــداخل وتبليلهــا ملابــس اللاعــب

يادة وزن الملابس. ومن ثم ز

كما تم تصمييم خوذ ذكية يرتديها لاعبو كرة القدم الأمريكية مزودة بمستشعرات تساعد في اكتشاف
مكان الاصطدام وتشتيته ومنع الارتجاج.

تعمل شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Microsoft وGoogle وApple على
تطوير أقمشة ذكية وملابس تفاعلية، مما يعني أننا سنرى على الأرجح منتجات

يبًا. جديدة في السوق قر
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تتوسع التكنولوجيا القابلة للارتداء الآن في تركيزها على إنتاج الملابس الذكية والمنسوجات الإلكترونية،
كصناعتها لسترات التدفئة الذاتية التي كان يرتديها الفريق الأمريكي في الألعاب الأولمبية الشتوية في

يا الجنوبية، أو أحذية HyperAdapt من Nike ذات الأربطة ذاتية الربط. كور

كمــا تعمــل شركــات التكنولوجيــا العملاقــة مثــل Microsoft وGoogle وApple علــى تطــوير أقمشــة
يبًا. ذكية وملابس تفاعلية، مما يعني أننا سنرى على الأرجح منتجات جديدة في السوق قر

الملاعب

تكاد تحتوي الملاعب الحديثة على كم هائل من التكنولوجيا المتطورة التي توفر للجماهير أعلى درجات
المتعــة والراحــة، وقطعــت تقنيــة الملاعــب الرياضيــة شوطًــا طــويلاً منــذ الســتينيات، فتــم تجهيز معظــم

الملاعب الحديثة بشاشة تليفزيون عملاقة لإعادة اللقطات المهمة.

ــة ــا علــى مقاعــد ذكي كمــا حــوت بعــض الملاعــب كملعــب “Besiktas ‘Vodafone Arena” في تركي
تحتوي على شاشات تلفاز مثبتة في مسند الرأس، ويمكن للمشاهدين أيضًا في بعض الملاعب العالمية

استخدام تطبيقات مصممة خصيصًا لطلب الطعام.

كيد الجانب الأمني لم يغب عن بال القائمين على الملاعب الذكية، فقد تم تأ
استخدام اليابان في أولمبياد طوكيو القادمة تقنية التعرف على الوجه، لمحاربة

بيع البطاقات المزيفة وتحسين الأمن

ســـيكون الملعـــب الجديـــد لتوتنهـــام هوتسبير قـــادرًا علـــى اســـتيعاب ســـطحين مختلفين واحـــد لكـــرة
القدم والآخر لكرة القدم الأمريكية، وستوضع قطع العشب على بكرات قابلة للسحب وتستغرق
يـد مـن  دقيقـة للتبـديل بين الاثنين، كمـا يتـم الآن تجهيز بعـض الملاعـب بسـماعات VR لإضفـاء مز

يات كرة القدم. الواقعية والمتعة في مبار

كيد استخدام اليابان في بينما الجانب الأمني لم يغب عن بال القائمين على الملاعب الذكية، فقد تم تأ
أولمبياد طوكيو القادمة تقنية التعرف على الوجه، لمحاربة بيع البطاقات المزيفة وتحسين الأمن، كما
أعلنت تويوتا استخدامها لخمسة روبوتات جديدة من تصميمها تؤدي وظائف مختلفة، منها ما هو
مخصـص لإسـعاف اللاعـبين وآخربـن لـبيع الأطعمـة والمشروبـات في المـدرجات، ومنهـم للنقـل وتـوجيه

الزائرين.

كل هذه التقنيات والتحسينات التي أحدثتها التكنولوجيا لم تكد تخلو من معارضة خاصة تلك التي
تخص قطاع التحكيم، إذ اعتبر الكثيرون أن هذه التقنيات أفقدت اللعبة متعتها، وهذا الانقطاع في
أثنــاء المبــاراة للرجــوع لتقنيــة “VAR” يفقــد الجمهــور الحمــاس الــذي يعيشــه في اللحظــات الحاســمة،

وهنالك مخاوف من البعض من استبدال العنصر البشري في التحكيم تمامًا مع مرور الوقت.
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